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أمر الوالدين، وكأنه سبحانه استدرك غير مُستدرَك، فليس لأحد أنْ يستدرك على يؤكد الحق سبحانه على 

كيف : اً كان يناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الوالدين وما نزل في شأنهما، فسألالله، وكأن واحد

.لو أمراني بالكفر، أأكفر طاعة لهما؟ لذلك جاء الحكم من الله في هذه المسألة  

جاهد وجهد، جهد أي في نفسه، أما جهاد ففيها مفاعلة مع : نقول[ 15: لقمان..{ ]جَاهَداَكَ }ومعنى 

شارك عمرو زيداً، : جاهد فلان فلاناً مثل قاتل، فهي تدل على المشاركة في الفعل، كما لو قلت: ر، نقولالغي

.ي الآخرفكل منهما فاعل، وكل منهما مفعول، لكن تغلب الفاعلية في واحد، والمفعولية ف  

شرك بالله، إنما حدث منهما لا تعني مجرد كلمة عَرَضَا فيها عليك أن ت[ 15: لقمان..{ ]وَإِن جَاهَداَكَ }فمعنى 

..{ فَلاَ تطُِعْهُمَا}مجهود ومحاولات لجذبك إلى مجاراتها في الشرك بالله، فإن حدث منهما ذلك فنصيحتي لك 

[.15: لقمان]  

دعوتهما لك إلى الكفر سبباً في اللدد معهما، أو قطع الرحم، فحتى مع الكفر ثم إياك أنْ تتخذ من كفرهما و

ً } يكون لهما حق عليك ثم إنهما كفرا بي أنا، وأنا الذي أوصيك [ 15: لقمان..{ ]وَصَاحِبْهُمَا فيِ الدنيا مَعْرُوفا

 ً لن تكون وحدك، إنما سبقك أنُاَسٌ : أي[ 15: لقمان..{ ]واتبع سَبِيلَ مَنْ أنَاَبَ إلِيَ  : }، وقوله تعالىبهما معروفا

عُكُمْ ثمَُّ إلِيََّ مَرْج}قبلك تابوا وأنابوا فكُنْ معهم  ً : أي[ 15: لقمان..{ ]ِِ .مأواكم جميعا  

ً }وتأمل عظمة الأسلوب في  فلم يقل مثلاً أعطهم معروفاً، [ 15: لقمان..{ ]وَصَاحِبْهُمَا فيِ الدنيا مَعْرُوفا

ة تقتضي متابعتهما وتفقُّد شأنهما، بحيث يعرف الابن حاجة أبويْه، ويعطيهما قبل إنما جعل المعروف مصاحب

لا يلجئهما إلى ذلُ ِ السؤال، وهذا في ذاته إحسان آخر، كالرجل الذي طرق بابه صديق له، فلما أنْ يسألا، ف

: ي فسألته زوجتهفتح له الباب أسر  له الصديق بشيء فدخل الرجل وأعطى صديقه ما طلب، ثم دخل بيته يبك

.فسه بالسؤالأبكي لأنني لم أتفقد حاله فأعطيه قبل أن يذَّل ن: لم تبكي وقد وصلْته؟ فقال  

[ 15: لقمان{ ]إلِيَ  مَرْجِعكُُمْ فأَنُبَ ئِكُُمْ بِمَا كنُتمُْ تعَْمَلوُنَ : }والحق تبارك وتعالى حين يقول بعد الوصية بالوالدين

إنما لينبهنا أن البرَّ بالوالدين ومصاحبتهما بالمعروف لم ينُسى لك ذلك، إنما سيكُتب لك، وسيكون في ميزانك؛ 

.كليفي وأمري، وأد يْتَ، فلك الجزاء لأنك عملتَ عملاً إيمانياً لابد أن تثُاب عليهلأنك أطعتَ ت  

ُ إِن  ياَ بنُيَ  إنِ هَا إِنْ تكَُ مِثقَْالَ حَب ةٍ مِنْ خَرْدَ  لٍ فتَكَنُْ فيِ صَخْرَةٍ أوَْ فيِ الس مَاوَاتِ أوَْ فيِ الْأرَْضِ يأَتِْ بِهَا اللَّ 

َ لَطِيفٌ خَبيِرٌ  ({16)اللَّ   

نْ خَرْدلٍَ }نداء أيضاً للتطلف والترقيق [ 16: لقمان..{ ]يابني} يريد [ 16: لقمان..{ ]إنَِّهَآ إِن تكَُ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ م ِ
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ل ولده على صفة من صفات الحق سبحانه، هي صفة العلم المطلق الذي لا تخفى عليه خافية، لقمان أن يد

ألَاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهوَُ اللطيف }فى على الناس يخفى على الله تعالى إياك أن تظن أن ما يخ: وكأنه يقول له

[.14: الملك{ ]الخبير  

خردل، حتى إن كانت في باطن صخرة، أو في السماوات، أو  وكما ان الله تعالى لا يخفى عليه مثقال حبة من

.في الأرض، كذلك لا تخفى عليه حسنة ولا سيئة مهما دقَ تْ، ومهما حاول صاحبها إخفاءها  

نْ خَرْدلٍَ : }وقوله تعالى وزن حبة الخردل، وكانت أصغر شيء وقتها، : أي[ 16: لقمان..{ ]مِثقَْالَ حَب ةٍ م ِ

وهل حبة الخردل أصغر شيء في الوجود؟ فالقرآن : للقلة، وليس لك الآن أن تقول فجعلوها وحدة قياس

غرَ على قدر معرفة الناس ب الأشياء عند نزوله، أما من حيث التحقيق فقد ذكر القرآن الذرة ذكرها مثالاً للص ِ

.والأقل  منها  

زه علم بالمكان، ولا سهولة ويسُْر في الوصول [ يعني: لا يعو16فقوله تعالى: }إِن  الله لَطِيفٌ خَبيِرٌ{ ]لقمان: 

إلى الأشياء،  كانت هذه بعض وصايا لقمان ومواعظه لولده، ولم يأمره حتى الآن بشيء من التكاليف، إنما 

حرص أنْ ينُبه: أنك قد آمنت بالله وبلغَك منهجه واستمعت إليه، فأطع ذلك المنهج في افعل ولا تفعل، لكن قبل 

ربك في سلوكك اعلم أنك تتعامل مع إله قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يغيب عنه شيء، أنْ تباشر منهج 

فادخل على المنهج بهذا الاعتقاد، وإياك أنْ تتغل ب عليك شبهة أنك لا ترى الله، فإنك إنْ لم تكُنْ تراه فإنه 

ء، أو في أرض شاسعة، يراك، واعلم أن عملك محسوب عليك، وإنْ كان في صخرة صماء ضيقة، أو في سما

ويؤكد هذه المسألة قوله تعالى في الحديث القدسي: )يا عبادي: إنْ كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في 

 إيمانكم، وإنْ كنتم تعتقدون أن يِ أراكم، فلَِمَ جعلتموني أهونَ الناظرين إليكم؟(.

 يابني أقَِمِ الصلاة...{. بعد ذلك يدخل لقمان في وعظه لولده مجال التكليف، فيقول له: }

 

لَاةَ وَأمُْرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أصََابَكَ إِن  ذلَِكَ مِ   ({17نْ عَزْمِ الْأمُُورِ)}ياَ بنُيَ  أقَِمِ الص 

ألا إله إلا الله، وأن محمداً  هذه مسائل أربع بدأها لقمان بإقامة الصلاة، والصلاة هي الركن الأول بعد أنْ تشهد

رسول الله، وعلمنا أن الصلاة لأهميتها فرُِضت بالمباشرة، ولأهميتها جُعلِت ملازمة للمؤمن لا تسقط عنه 

بحال، أما بقية الأركان فقد تسقط عنك لسبب أو لآخر، كالصوم والزكاة والحج، فإذا سقطت عنك هذه الأركان 

 صلاة؛ لذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عماد الدين.لم يبَْق معك إلا الشهادتان وال

[ لأنها استدامة إعلان الولاء لله تعالى خمس مرات في 17ولذلك بدأ بها لقمان: }يابني أقَِمِ الصلاة..{ ]لقمان: 

ف الأب اليوم والليلة، فحين يناديك ربك)الله أكبر( فلا ينبغي أن تنشغل بمخلوق عن نداء الخالق، وإلا فما موق

 مثلاً حين ينادي ولده فلا يجيبه؟ فاحذر إذا ناداك ربك ألا تجيب.

ه سيدنا رسول الله: الله أكبر الله أكبر،  ثم تأمل النداء للصلاة الذي اهتدتْ إليه الفطرة البشرية السليمة، وأقر 

 عن إقامة الصلاة.يعني أكبر من كل ما يشغلك عنه، فإياك أن تعتذر بالعمل في زراعة أو صناعة أو تجارة 

ومن  أن الإيمان لا يقف عند حد ِ الاستجابة لهذين الركنين الأساسيين، إنما من الإيمان: ثم يبين لقمان لولده

[ 17: لقمان..{ ]وَأمُْرْ بالمعروف وانه عَنِ المنكر: }كمال الإيمان أنْ تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فيقول له

أنْ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فبالصلاة كَمُلْتَ في ذاتك، وبالأمر فانشغل بعد كمالك بإقامة الصلاة، ب

.ر، وفي ذلك كمال الإيمانبالمعروف والنهي عن المنكر تنقل الكمال إلى الغي  

وأنت حين تأمر بالمعروف، وحين تنهي عن المنكر لا تظن أنك تتصد ق على الآخرين، إنما تؤدي عملاً يعود 



سعة الراحة في الإيمان، وتجد الطمأنينة والراحة الذاتية؛ لأنك أديْتَ التكاليف في حين  نفعه عليك، فبه تجد

.قصر  غيرك وتخاذل  

 

 


